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مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد ٢٠١٤ ،(٣) ٢٨

تقويم فاعلية برنامج التدريب الميداني من وجھة نظر طلبة الخدمة االجتماعية في جامعة
القدس
An Evaluation of the Social Work Practicum Program Effectiveness
As Perceived By Social Work Students at Al-Quds University
سھيل حسنين
Sohail Hassanein
قسم الخدمة االجتماعية ،كلية اآلداب ،جامعة القدس .ابو ديس
بريد الكترونيsohail.has@hotmail.com :
تاريخ التسليم ،(٢٠١٣/٤/٨) :تاريخ القبول(٢٠١٣/٧/١٤) :
ملخص
ھدفت ھذه الدراسة إلى تقويم فاعلية برنامج التدريب الميداني من وجھة نظر طلبة دائرة
الخدمة االجتماعية في جامعة القدس ،ومعرفة مكونات التدريب )األھداف ،المحتوى ،الطالب،
المؤسسة ،المشرف( األكثر تنبؤاً بنتائج برنامج التدريب الميداني كمتغير تابع .شارك في ھذه
الدراسة ) (١٨٢طالبا ً وطالبة أجابوا على استبانة مكونة من ) (٤٦فقرة ،وموزعة على ستة
محاور ھي :أھداف البرنامج التدريبي ،محتوى البرنامج التدريبي ،الطالب المتدرب ،المشرف،
المؤسسة المدربة ،نتائج البرنامج .يتضح من النتائج أن درجة فاعلية برنامج التدريب الميداني
كانت مرتفعة بشكل عام ،حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمقياس الكلي )،(٣٫٧٨
واالنحراف المعياري ) .(٠٫٥٣٢أشارت نتائج الدراسة إلى حصول محور األھداف على درجة
فاعلية مرتفعة جداً ،أربعة محاور )الطالب ،والمشرف ،ومحتوى البرنامج ،ونتائجه( على درجة
فاعلية مرتفعة ،ومحور واحد )المؤسسة المدربة( حصل على درجة فاعلية متوسطة .كما
وأظھرت النتائج عدم وجود فروق بين فئات المتغيرات الشخصية والتعليمية على محاور
الدراسة .بينت النتائج أن معامل االرتباط ھو طردي وبقيمة متوسطة ،بشكل عام ،بين المحاور
الستة ،بينما أشارت النتائج إلى وجود تأثير للمتغيرات المستقلة ،كل على حدة ،في المتغير التابع
)نتائج برنامج التدريب( ،في حين أن المتغير المستقل "المشرف" ،ومن بين كل المتغيرات
المستقلة األخرى المدخلة في نموذج االنحدار المتعدد يفسر وحده ) (%٣١٫٦من الفروق في
المتغير التابع .كما ارتفعت نسبة التفسير ،بعد تضمين المتغيرات )المشرف ،ومحتوى التدريب،
والطالب ،والمؤسسة المدربة( ،من فروق في المتغير التابع "نتائج التدريب" ليصبح مجموع ما
يفسره المتغيرات األربعة ) .(%٤٧٫٥توصى الدراسة بضرورة إعادة تنظيم برنامج التدريب
بما ينسجم ومتطلبات الجودة الشاملة ،وخصوصيات المجتمع الفلسطيني ،مع ضرورة توفير دليل
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 مع التأكيد على، ومؤسسة التدريب، والطالب، المشرف:مفصل بالتدريب الميداني لكل من
.ضرورة وضوح أدوار جميع أصحاب العالقة في أھداف وسيرورة ومخرجات البرنامج
، تقويم، مكونات التدريب الميداني، تدريب ميداني للخدمة االجتماعية:كلمات مفتاحية
.فاعلية
Abstract
The main purposes of this study were to evaluate the effectiveness of
the social work practicum program as perceived by social work students
at Al-Quds University, and to identify the practicum components (such as
aims, contents, student, institution, and supervisor) that would best
predict the intended practicum outcomes for the trained students. The
sample in this study consisted of 182 students who responded to a 46items questionnaire corresponding to the practicum aims, practicum
content, student, supervisor, placement institution, and practicum
outcomes. The analysis revealed that the overall effectiveness of the
practicum program was high (M= 3.78; SD=.53). The program aims part
received particularly a very high evaluation and the program placement
part received a medium evaluation. Evaluation of the rest of program
components (content, student, supervisor, and practicum outcomes) fell
in between. These results were not related to differences in respondents’
background and educational variables. Correlations among the program
components were generally positively moderate. The supervisor
component alone predicted 31.6% of the variation in the program
outcomes among trained students. The addition of the program content,
student, and placement institution to the supervisor component increased
the explained variation in the program outcomes to 47.5%. The study
recommends: first, to re-organize the practicum program to achieve a
better quality; second, to take the peculiarities of the Palestinian society
into consideration in this revision; and third, to provide a detailed
practicum manual to supervisors, students, and placement institutions so
that their roles can be clear on the program objectives, processes, and
outcomes.
Key words: Social work practicum program, practicum components,
evaluation, effectiveness.
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سھيل حسنين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥١٩

مقدمة الدراسة وخلفيتھا النظرية
تشھد الكثير من بلدان العالم ،ومن خالل الھيئات الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية،
اھتماما ً متزايداً لتقويم ومراجعة مؤسساتھا الجامعية عامة وبرامج التدريب الميداني خاصة،
حيث استحوذ موضوع اإلعداد الجيد للطالب والمشرف ،وفق معايير عالمية ،على اھتمام ملحوظ
من النظم التربوية األكاديمية ،في محاوالتھا تطوير عملھا التربوي ،والتعليمي ،والعملي ،من
منطلق زيادة فاعليتھا وفعاليتھا.
يؤكد التربويون في مجال الخدمة االجتماعية ،في ھذا الصدد ،على ضرورة اشتمال برنامج
إعداد الطالب على الجانبين :الجانب األكاديمي ،والجانب المھني ،وضرورة تكاملھما والتوازن
بينھما ،حيث يتم استخدام مفھوم "بيداغوجيا الخدمة االجتماعية" ) (CSWE, 2008للتأكيد على
أھمية برامج إعداد العمال االجتماعيين في الكليات الجامعية المتخصصة ،حيث ال يمكن تصور
برنامج فعال إلعداد العمال االجتماعيين بدونه ).(Wilson & Kelly, 2010
ونظراً ألھمية التدريب الميداني ودوره في إعداد الطالب وتدريبه ،فقد أولته العديد من
الدول عنايةً كبيرةً ،وذلك حرصا ً منھا على جودة التعليم فيھا .فقد بذل الخبراء والمربون جھوداً
كبيرةً من أجل تحسين عملية تقويم برامج التدريب الميداني المعمول بھا في الدول األجنبية،
ويُشير ميدمينت ) (Maidment, 2001إلى أن كثيراً من ھذه الدول وضعت قائمة معايير
خاصة بمھنة الخدمة االجتماعية ،وما لذلك من تأثير على الممارسة ،وإجراءاتھا ،وأساليب
تنفيذھا على وجه الخصوص.
وفي إطار المحاوالت الجادة لتقويم وتحسين مستوى التدريب العملي في الجامعات
الفلسطينية عامة ،وفي دائرة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس خاصة ،أجرت وزارة التربية
والتعليم العالي الفلسطينية ) (٢٠١١تقويما ً استھدف تشخيص الواقع الحقيقي للتدريب الميداني،
وجدواه ،والصعوبات التي تواجھه ،وسبل تطويره .وقد خلصت الوزارة إلى ضرورة قيام
الجامعة بتقييم التدريب الميداني الذي يتلقاه طلبة الدائرة ،بكل مكوناته ،للوقوف عن كثب على
الكثير من القضايا األكاديمية والمھنية واإلدارية المتعلقة به.
وتتناسق ھذه المالحظات مع االتجاھات التي تُميز كثيراً من دراسات تربية الخدمة
االجتماعية Anghel & Warnes, 2010; Burgess & Carpenter, 2010; Carpenter,
) ،(2011والتي تركز على تحديد التطور الذي حصل في مجال تقويم التدريب الميداني،
وخاصة من ناحية وضع مؤشرات ومعايير عالمية من شأنھا فحص مخرجات التدريب الميداني.
وبالرغم من التطور الملموس الذي تشھده النظم والسياسات والممارسات التربوية
والتعليمية ،إال أن مجال تربية الخدمة االجتماعية عامة ،وميدان التدريب الميداني خاصة ال
يزاالن بحاجة إلى مزيد من الفھم ) ،(Dedman & Paimer, 2011وخاصة من ناحية
التواصل بين الطالب والمشرف والمؤسسة المدربة ). (Kadushin & Harkness, 2002
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 ٥٢٠ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ "تقويم فاعلية برنامج التدريب الميداني من " ......

تُركز تربية الخدمة االجتماعية على أھمية التجربة الميدانية أو على "تعليم الممارسة"
) .(Parker, 2007توصل كاسبي ورايد ) (Caspi & Reid, 2002إلى تداخل ثالثة عناصر
في تعليم الممارسة ،وھي :المبنى ،والمضمون ،والسيرورة .ومعنى المبنى :إجراءات تعليم
الممارسة ،وتشمل اإلشراف ومستلزمات تربية الخدمة االجتماعية .أما المضمون فيتطرق
لمجموعة من األھداف والغايات خالل مراحل متعددة للعملية التعليمية ،ومن ضمنھا الحاجيات
التي يجب تحقيقھا ،والمعايير التي تعكس عناصر التعليم .أما عملية الممارسة فتعكس المراحل
التي يمر بھا الطالب خالل تجربة التدريب الميداني.
إن تقويم برنامج التدريب يشمل فحص مكوناته من ناحية األھداف والفحوى ،والمشرف،
والطالب ،والمؤسسة المستضيفة ،وثم المخرجات & (Bogo, Regehr, Hughes, Power
) ،Globerman, 2002حيث تُظھر أدبيات التدريب الميداني للخدمة االجتماعية (Anghel
) & Warnes, 2010; Burgess & Carpenter, 2010; Carpenter, 2011أن تقويم
التدريب الميداني ال يزال في مراحله األولى ،وربما بسبب كثافة العملية التعليمية التي تحصل في
التدريب ،وتعدد الفرص ،والتحديات التي تواجه الطلبة .فخالل العقود األربعة الماضية فتش
مربو الخدمة االجتماعية ) (Bogo et al., 2002عن نماذج عامة ومقاييس ،على وجه
الخصوص ،لتقويم التعلم الميداني ،تتسم بالثبات والمصداقية ،والتي يمكن أن تستوفي مسؤوليات
أن من مجموع النماذج األكثر استخداما ً
برنامج تربية الخدمة االجتماعية .بالتالي يرى الباحث ّ
في تقويم ممارسة طلبة الخدمة االجتماعية ،كان نموذج التقويم المستند على القدرات )(Al-
 .Khamshi, Al-Rawaf & Gez, 2005; Parker, 2007وتعني القدرات ،وفق ھذا
النموذج ،مجموعة من السلوكيات والمھارات واالتجاھات نحو معيار متفق عليه ،والمرتبط
بممارسة فعالة في إطار مھنة محددة .يشتمل ھذا النموذج على ثالثة مركبات :أوالً -معايير
تربوية ،وأھداف سلوكية ،وسلوكيات متوقعة القابلة للقياس ،وثانيا ً -جمع البيانات المستخدمة
لتقويم درجة تعلم ھذه المھارات ،وثالثا ً -تطوير نموذج ملموس يساھم بشكل منظم في إجراء
عملية التقويم.
يُركز ھذا النموذج على مخرجات التدريب ،كجزء من تجربة التربية العملية ،حيث يتوقع
تقويم الطلبة وفق مجموعة من المعايير ،التي تحدد ماھية القدرات ،أو مجموعة المھارات التي
من المتوقع توفرھا لدى المتدربين .وقد تأثر ھذا التفكير بتطور نموذج تقويم البرامج المستند
على المخرجات ) ،(Schalock, 2001كما أنه من األھمية معرفة أن الدراسات Carpenter,
) (Anghel & Warnes, 2010; Burgess & 2011التي تتبنى ھذا النموذج تفحص
اتجاھات الطلبة باالعتماد على تصاميم بعد وقبل ،أو استخدام مجموعات تجريبية وضابطة.
بالمقابل ،تم تطوير نموذج مختلف ،وھو "التقويم المستند على القرارات المتعددة" Bogo,
) (Vayda & 1991والذي ينادي بالتركيز على أربعة عناصر للتقويم ،وھي :السياق )معايير،
أھداف ،وسلوكيات متوقعة( ،والمدخالت )االشراف ،واإلمكانيات ،والموارد الموجھة في
التدريب( ،والسيرورة )كيفية اجراء عملية التعليم بالممارسة( ،والمخرجات )نتائج على مستوى
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المتدربين ،والمستفيدين ،والمؤسسات ،والمشرفين( .ومن الجدير ذكره أن الدراسة الحالية تتبنى
ھذا النموذج التقويمي.
مع بداية القرن الحادي والعشرين ،ونتيجة لالنتقادات الموجھة نحو نماذج التقويم سابقة
الذكر ،تم توجيه جھود علمية تجاه تطوير النموذج المستند على تقويم األداء (Bogo,
Regehr, Woodford, Hughes, Power, & Regehr, 2006; Bogo, Regehr,
) Katz, Logie & Mylopoulos, 2011وبھدف قياس ما اكتسب الطلبة من معارف
ومھارات وأنماط سلوكية في الخدمة االجتماعية ،والذي يشمل أدوات أخرى لتقويم أداء الطلبة
في التدريب )مثل :المشاھدات والمقابالت ،وتوفير تقارير تقييم ذاتية ،واستخدام ملفات اإلنجاز(.
ووفق ھذا النموذج ،يتوجب استخدام مؤشرات سلوكية من شأنھا إظھار أداء الطلبة ،والتي تركز
على عدة خطوات ھي :مالحظة الطلبة خالل فترة محددة ،وتطوير انطباع واضح حول أدائھم،
ثم ربط ھذا األداء المالحظ بمجموعة من المعايير المتوقعة .وبالتالي ،ھناك دراسات عديدة ،مثل
دراسة سوبيل ودراسة ريجھير وآخرون & (Sowbel, 2011; Regehr, Bogo, Regehr,
) Power, 2007ركزت على أھمية تقويم األداء خالل الممارسة.
ولذلك من األھمية إجراء عملية تقويم لبرنامج التدريب العملي لدائرة الخدمة االجتماعية في
جامعة القدس ،للوقوف على مدى فاعليته ،وتأثيره في تحسين ممارسات الطلبة ،بما يتالءم
وعملية التطوير في النظريات من جھة ،والبيئات االجتماعية والسياسية من جھة أخرى.
مشكلة الدراسة
على الرغم من االھتمام الذي توليه دائرة الخدمة االجتماعية لبرنامج التدريب الميداني
وحرصھا على إنجاحه ،إال أن ھذا البرنامج لم تتم دراسته لمعرفة مواطن القوة والمواطن التي
بحاجة للتقوية ،ولم يتم استقصاء مدى فاعليته وفق مكوناته المختلفة )الفحوى ،الطالب،
المشرف ،والمؤسسة( ،ومنذ افتتاحه في الحرم الجامعي الرئيس ،في أبوديس ،عام  .٢٠٠٤ومن
ھنا فإن مشكلة ھذه الدراسة تتحدد في محاولتھا التعرف إلى مدى فاعلية برنامج التدريب
الميداني في كلية اآلداب في جامعة القدس من وجھة نظر الطلبة المتدربين.
أھمية الدراسة
وانطالقا ً من أھمية تقويم برامج التدريب الميداني ،وفي ضوء نتائج وتوصيات تقرير الھيئة
الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية )(ACQAC, 2011
يرى الباحث ضرورة إجراء ھذه الدراسة بھدف تقويم برنامج التدريب الميداني في دائرة الخدمة
االجتماعية من وجھة نظر الطلبة المتدربين أنفسھم ،وذلك للوقوف على نقاط القوة ،والتوصل
إلى النقاط التي ھي بحاجة للتقوية ،وتزويد القائمين عليه بالتغذية الراجعة ،والتوصيات الالزمة
من أجل تحسين البرنامج وتطويره ،ومن أجل توظيفھا بشكل مناسب مما يؤدي الى االرتقاء
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بمستوى األداء ،وإلى خلق وضع يستطيع فيه خريجو الخدمة االجتماعية تحقيق تحديات سوق
العمل في القطاعات االجتماعية المختلفة.
أھداف الدراسة
تھدف الدراسة ،عامة ،إلى تقويم فاعلية برنامج التدريب الميداني ،من وجھة نظر الطلبة،
في سبيل وضع تصور مقترح لتفعيله .بالتالي ،تصبو الدراسة إلى تحقيق األھداف الفرعية
التالية:
 .١فحص مدى فاعلية برنامج التدريب في مكوناته الستة المؤثرة فيه )األھداف ،والمحتوى،
والطالب ،والمشرف ،والمؤسسة المدربة ،والنتائج(.
 .٢فحص الفروق الظاھرة في متوسط استجابات الطلبة نحو فاعلية برنامج التدريب المھني
تعزى لمتغيرات تصنيفية )النوع االجتماعي ،العمر ،الوضع العائلي ،منطقة السكن ،السنة
الدراسية ،العمل ،رقم مقرر التدريب ،عالمة الطالب في تدريبه السابق(.
 .٣فحص قوة واتجاھات االرتباطات القائمة بين المحاور المؤثرة في التدريب والمتغيرات
التصنيفية.
 .٤التعرف إلى تأثير كل من المتغيرات التي تُعتبر مكونات التدريب الميداني في متوسط
استجابات الطلبة نحو نتائج برنامج التدريب الميداني.
 .٥تقديم مجموعة من التوصيات التي يمكن اتباعھا نحو تحقيق أھداف التدريب ومدخالته
وسيرورته ونتائجه المرغوبة.
أسئلة الدراسة
السؤال الرئيس ھو :ما مدى فاعلية برنامج التدريب الميداني من وجھة نظر طلبة دائرة
الخدمة االجتماعية في جامعة القدس؟
أما األسئلة الفرعية فتتمحور باآلتي:
 .١ما وجھات نظر طلبة الخدمة االجتماعية نحو المحاور الرئيسة التي تشكل مكونات التدريب
الميداني المؤثرة؟
 .٢ھل توجد فروق ظاھرة في وجھات نظر الطلبة نحو فاعلية مكونات التدريب الميداني
)أھداف البرنامج ،محتوى البرنامج ،الطالب ،المشرف االكاديمي ،مؤسسة التدريب ،نتائج
التدريب( ،تعزى لمتغيرات شخصية وتعليمية )النوع االجتماعي ،العمر ،الوضع العائلي،
منطقة السكن ،المستوى الدراسي ،العمل ،رقم مقرر التدريب ،عالمة الطالب في تدريبه
السابق(؟ وفي حالة وجود الفروق ،لصالح أي فئات من ھذه المتغيرات كانت النتائج؟
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 .٣ما قوة واتجاه االرتباطات القائمة بين فاعلية مكونات العوامل المؤثرة في التدريب؟ وما قوة
واتجاه معامل االرتباط بين فاعلية مكونات التدريب والمتغيرات الشخصية والتعليمية؟
 .٤ما المكونات كمتغيرات مستقلة )األھداف ،المحتوى ،الطالب ،المؤسسة ،والمشرف( األكثر
تنبؤاً بتفسير نتائج برنامج التدريب الميداني كمتغير تابع؟ وھل يوجد تأثير للتفاعل بين
المتغيرات المستقلة )أھداف ،محتوى ،الطالب ،المشرف ،والمؤسسة المدربة( على نتائج
برنامج التدريب الميداني؟
محددات الدراسة
للدراسة محددات مكانية وزمانية وبشرية وإجرائية:
المكاني :شملت دائرة الخدمة االجتماعية ،حرم أبو ديس ،جامعة القدس.
الزماني :تضمنت فترة إجراء الدراسة في نھاية الفصل الثاني من العام الجامعي -٢٠١١
.٢٠١٢
البشري :تمثلت في طلبة وطالبات السنة الثانية والثالثة والرابعة ،ومقررات التدريب الثانية
والرابعة والسادسة.
اإلجرائي :تركز الدراسة على فحص وجھات نظر الطلبة بعد نھاية الفصل التدريبي ،وليس
قبله أيضا ً ،من ناحية ،وقد ال يعني فحص وجھات النظر فحص أدائھم الفعلي نحو التدريب ،من
ناحية أخرى.
تعريف المصطلحات
التدريب الميداني :العملية التي يتم من خاللھا إكساب طلبة الخدمة االجتماعية القيم
والمھارات واالتجاھات المختلفة الخاصة بالمھنة ،مع االھتمام بتوظيف المعارف العلمية في
المؤسسة المستضيفة.
مقرر التدريب الميداني :يُعتبر مساق التدريب الميداني لطلبة دائرة الخدمة االجتماعية من
مساقات متطلبات التخصص للحصول على درجة البكالوريوس ،ويجتاز الطالب متطلباته في
حالة تدربه يومين أسبوعيا ً ،خالل الفصل الدراسي ،في مؤسسة تابعة للعمل االجتماعي ،وبحد
أدنى ) (١٢ساعة لطلبة السنة الثانية )مقررات  (٢-١وبواقع ) (١٦ساعة أسبوعية لطلبة السنة
الثالثة والرابعة )مقررات .(٦-٣
أركان التدريب الميداني :وھي خمسة )أھداف التدريب ،فحوى التدريب ،المشرف
األكاديمي ،الطالب ،المؤسسة المدربة( ،وفق دليل التدريب المتوفر في الدائرة ) & Hreche
.(Shibley, 2011
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قياس ،وتقييم ،وتقويم :إن القياس ھو تحديد كمي لظاھرة ،أو سمة ،أو صفة موضوع
الفحص .والتقييم ھو إصدار حكم في ضوء معايير محددة .أما التقويم فھو مفھوم أشمل ،فال
يقتصر على إصدار حكم على قيمة األشياء ،ولكن يتجاوز ذلك التخاذ القرارات النابعة من
القياس والتقييم .تستخدم الدراسة الحالية مفھوم التقويم لشموليته.
فاعلية برنامج التدريب الميداني :تعني الفاعلية درجة التطابق بين أھداف برنامج التدريب
والنتائج المتحققة منه ،أي أداء األعمال الصحيحة.
فعالية برنامج التدريب الميداني :وتعني الفعالية حسن استغالل الموارد المتاحة لتحقيق
األھداف ،أي أداء األعمال الصحيحة بطرق صحيحة.
نموذج تقويم :تستند الدراسة على نموذج القرارات المتعددة )،(Stufflebeam, 1983
وحسبه يتكون التقويم من أربعة عناصر :السياق ،والمدخالت ،والسيرورة ،والنتائج .وفق
الدراسة الحالية ،يشمل السياق أھداف البرنامج ومضمونه ،وتشمل المدخالت مكونات المشرف
والطالب والمؤسسة ،وتشمل السيرورة تفاعل السياق والمدخالت خالل عملية التنفيذ؛ أما النتائج
فتشمل التغييرات التي حصلت نتيجة تطبيق البرنامج.
الدراسات السابقة
إن مصلحة الدراسة الحالية ھي الكشف عن الدراسات السابقة ،التي ركزت على مجال
التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية بشكل عام ،وفحص الدراسات التي بحثت اتجاھات طلبة
الخدمة االجتماعية نحو التدريب الميداني ،بشكل خاص.
بالرغم من أن التعلم في التدريب الميداني ھو عنصر جوھري لطلبة الخدمة االجتماعية،
إال أن قليالً من االبحاث تتطرق لھذه القضية .وھنالك نقص في المعرفة حول كيفية
حصول عملية تعلم طلبة الخدمة االجتماعية في أماكن تدريبھم .ففي ھذا السياق ،يُبين
شوينغ ) (Cheung, 2000وجود ثالثة أنواع من التعلم يحصل عليھا الطلبة :التعلم الذي
يكفل استمرارية التدريب ومن خالل عملية اإلشراف المرافقة ،والتعلم المبني على
التفكير التأملي المستمر ،والتعلم المبني على مالحظة ممارسات الطلبة والمشرفين في
المؤسسات .وتركز دراسة ويلسون وكيلي) (Wilson & Kelly, 2010على تأثير المتغيرات
الديموغرافية على تجربة الطلبة خالل التدريب الميداني ،وتقترح دراسة ميلر وآخرون
) (Miller, et al., 2005التركيز على العالقات بين أطراف التدريب وكيفية تطورھا خالل
سيرورة التعلم العملي.
إن العالقة بين المحتوى التعلمي وأداء واتجاھات الطلبة تُعد مھمة ،إال أن ھنالك دراسات
أخرى تؤكد على مساھمة المشرف ،حيث يُبين سوبيل ) (Sowbel, 2011أن المشرف ھو
"حارس بوابة" الممارسة ،والتي تعني تعھداً مھنيا ً من قبله يضمن مالءمة الطلبة أكاديميا ً
وسلوكيا ً وأخالقيا ً لممارسة الخدمة االجتماعية .بينما يشير كانو وكويسك ) & (Kanno
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Koeske, 2010إلى دور اإلشراف في تحديد مدى رضا الطلبة ،ومن خالل االستعانة
بتفسيرات نظرية التعلم االجتماعي ) .(Bandura, 1997تُعتبر "فعالية الذات" إحدى محددات
التعلم المھمة ،والتي تُعبر عن مجموعة من األحكام التي ال تتصل بما ينجزه الفرد فقط ،وإنما
أيضا ً بالحكم على ما يستطيع إنجازه ،وبالتالي فوجود إشراف مستمر يُشعر الطالب بالتمكين
والثقة العالية بشكل متباين خالل خطوات تطور تجربة التدريب ).(Caspi & Reid, 2002
تستنتج مجموعة من الدراسات Williamson, Hostetter, Byers, & Huggins,
) (Kanno & Koeske, 2010; 2010أن من الضرورة االستمرار بمتابعة وتقويم نمط
اإلشراف الذي يتلقاه الطلبة ،حيث يتم إبراز الحاجة إلى مساعدة المشرف في تطوير أنماط
اإلشراف ،وتطوير التفكير التأملي المستمر خالل عملية ممارسة التعليم .إضافة إلى ذلك ،تتطلب
عالقة المدرب والطالب أسلوبا ً مرتكزاً على مزيج من اإلشراف والمعرفة حول مھارات الخدمة
االجتماعية ).(Hendricks, et al., 2005; Wayne, Bogo, & Raskin., 2006
تتوصل ھذه المناقشة إلى أن العالقة بين المشرف والطالب ھي في مركز العملية التدريبية
) .(Kadushin & Harkness, 2002; Parker, 2007بينت دراسة بينيت وآخرون
) ،(Bennett, Mohr, BrintzenhofeSzoc, & Saks, 2008في ھذا الصدد ،أن اتجاھات
الطلبة تجاه تعلقھم الخاص بالمشرفين غير مرتبط بمتغيرات نمط اإلشراف وبعملية اإلشراف،
وإنما بمتغير قدرة الطلبة على تطوير تعلق مع اآلخرين .في حين توصل بام ،وإجان وآخرون
) (Baum, 2011; Egan, Stockley, Brouwer, Tripp, & Stechyson, 2009إلى أن
المشرف الذي يقضي الوقت الكافي لمناقشة التطور لدى الطلبة ،ھو المتغير األھم ،في حين أن
المتغيرات األخرى أقل أھمية؛ وبالتالي ،فرضا الطلبة نحو اإلشراف يُعتبر متغيراً ضروريا ً في
مجال التدريب والممارسة.
وھناك مركب آخر للتدريب الميداني ھو الطالب نفسه ،ويُطرح السؤال :ھل اتجاھات الطلبة
نحو ذاتھم وقدراتھم وكفاياتھم ھي متغيرات ھامة ومؤثرة في عملية الممارسة؟ وھنا بين فورتون
وآخرون ) (Fortune, Lee & Cavazes, 2005أن الطلبة األكثر رضا ً من تدريبھم ھم الذين
يتصفون بتقدير مرتفع ،وقدرة على القيام بسلوكيات معينة ،وأيضا ً األكثر مثابرة ومرونة في
التعامل مع المواقف الصعبة والمعقدة ،واألكثر تحديا ً للصعاب ومقاومة الفشل .وبالتالي ،فــإن
"الفعالية الذاتية" كما أشار إليھا ھولدن وآخرون & (Holden, Meenaghan, Anastas,
) Metrey, 2002ھي أكثر من مجرد اإلدراك الذاتي للقدرة ،وإنما ھي تقييم الفرد لثقته بنفسه،
وأن لديه قدرات ومھارات تدفعه للحصول على مخرجات النجاح .إضافة إلى ذلك ،يُشير ھولتون
ومورفي وديمبسي ) (Halton, Murphy & Dempsey, 2007إلى مفھوم "بيداغوجية
التفكير التأملي" ،والتي توفر لطلبة الخدمة االجتماعية الوعي الذاتي لقيمھم واتجاھاتھم
وقضاياھم ،والتي تساھم في كيفية تعاملھم مع مستخدمي الخدمات االجتماعية .كما يتوقع من
طلبة الخدمة االجتماعية اكتساب مجموعة من الكفايات والقدرات ;(Bogo et al., 2006
) ،Bogo et al., 2011والتي تشمل قدرات "فوق إدراكية" في مجاالت التعلم والنمو المھني،
التأطير المفاھيمي للتدريب ،باإلضافة إلى الوعي الذاتي والتواصل المھني .إلى جانب ھذه
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الدراسات ،التي فحصت دور الطالب في العملية التدريبية ،تتطرق دراستا جاوبرمان وبوغو،
وواين وآخرون ) (Globerman & Bogo, 2003; Wayne et al., 2006لدور المؤسسة
المستضيفة ،حيث تُعتبر المؤسسة مركز تطور التجارب الفعالة ،ومصدر دعم للطلبة وللمشرفين
على حد سواء .كما تُظھر نتائج عدد من الدراسات وجود ارتباط قوي بين اتجاھات الطلبة األكثر
إيجابية نحو أماكن التدريب وشعورھم بالرضا من التدريب ،بالرغم من أن مؤسسات التدريب
ھي في مركز تطور التجارب الفعالة ،واعتبارھا عنصر دعم للمشرفين والطلبة من ناحية
واحدة ،إال أنھا تُعد عامالً معرقالً في أحيان ،وبسبب نوعية األساليب المتبعة في ھذه المؤسسات،
وانعدام االھتمام الكافي من جانبھم ،فضالً عن عدم وجود مؤسسات اجتماعية كافية للتدريب
الميداني ،في أحيان أخرى ) & (Al-Saud, 1998; Al-Tayyash, 1990; Kissman
.Tran, 1990
تتطرق أغلبية الدراسات التي تم ذكرھا سابقا ً لفحص تأثير مكونات التدريب على فاعليتھا؛
وبالتالي ،من األھمية فحص نتائج الدراسات التي فحصت االرتباط بين فاعلية التدريب الميداني
ومتغيرات شخصية وتعليمية .وھنا يُطرح السؤال :ھل ھناك فروق في اتجاھات الطلبة نحو
فاعلية التدريب تعزى لمتغيرات شخصية أو تعليمية؟ ھناك عدد محدود من الدراسات التي تُظھر
عدم توفر فروق في اتجاھات الطلبة نحو فاعلية التدريب تعزى لمتغير المستوى التعليمي ،أو
النوع االجتماعي ،أو لمتغير تحصيل الطلبة في التدريب كدراسة كونكلن وفرناندز
) .(Conklin, 1992 Fernandez, 1998أما دراستي كانو وكوزكي ،وولسون وكيلي
) (Kanno & Koeske, 2010; Wilson & Kelly, 2010ففحصتا تأثير المتغيرات
الديموغرافية والتعليمية على تجربة الطلبة في عملية الممارسة المھنية خالل التدريب الميداني،
حيث وجدتا ھاتين الدراستين فروقا ً في اتجاھات الطلبة نحو التعلم الميداني تعزى لمتغيرات:
العمر ،والجنس ،والمستوى التعليمي ،والخبرة ،ولمرحلة تطور تجربة التدريب.
منھجية الدراسة
نوع الدراسة
تُعتبر الدراسة وصفية ،حيث تستمد بياناتھا من مصدرين :المصادر الثانوية ،فقد اعتمد
الباحث على عدد كبير من المراجع في مجال التدريب الميداني في الخدمة االجتماعية؛
والمصادر األولية ،وذلك باالعتماد على بيانات االستبانة.
منھج الدراسة
يُعتبر المسح االجتماعي من أنسب المناھج الدراسية التي يمكن استخدامھا في ھذا المجال،
ويتم اعتماد المسح الشامل -وھو الدراسة الشاملة لجميع مفردات المجتمع -عن طريق الحصر
الشامل.
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مجتمع الدراسة :يتكون مجتمع الدراسة من مجموع طلبة وطالبات دائرة الخدمة
االجتماعية في الحرم الجامعي "أبو ديس" لجامعة القدس ،المسجلين في مقرر التدريب الميداني
للسنوات الثانية والثالثة والرابعة للفصل الثاني ،في العام االكاديمي  ،٢٠١٢/٢٠١١وعددھم
) (٢١٠طالب وطالبات ،وقد تم استرداد ) (١٨٢استبانة صالحة للتحليل ،أي ما يعادل
) (%٨٦٫٧من مجموع االستبانات الموزعة .يبين الجدول ) (١خصائص المجتمع المبحوث:
جدول ) :(١توزيع أفراد الدراسة تبعا ً للمتغيرات التصنيفية ).(N:182
المتغيرات

المستويات

العدد

االجتماعي

ذكور
إناث

٦٤
١١٨

النسبة
المئوية
%٣٥٫٢
%٦٤٫٨

أقل من ٢٠

٢٤-٢٠
 ٢٥فأكثر
أعزب
متزوج

١٨
١٤٨
١٦
١٥٥
٢٧

%٩٫٩
%٨١٫٣
%٨٫٨
%٨٥٫٢
%١٤٫٨

مدينة
قرية
مخيم

٧٣
١٠٥
٤

%٤٠٫١
%٥٧٫٧
%٢٫٢

 ١النوع
 ٢العمر
 ٣الوضع
العائلي
 ٤مكان
السكن

المتغيرات

المستويات

العدد

٥

المستوى
الدراسي

٦

العمل

ثانية
ثالثة
رابعة
ال يعمل
يعمل

٤١
٧٠
٧١
١٢٧
٥٥

النسبة
المئوية
%٢٢٫٥
%٣٨٫٥
%٣٩٫٠
٦٩٫٨٥
%٣٠٫٢

٧

رقم مقرر
التدريب

الثاني
الرابع
السادس

٨

عالمة
الطالب
في مقرر
التدريب
السابق

أقل من ٦٠

٥٣
٦٩
٦٠
٢
٤٦
٩٦
٣٨

%٢٩٫١
%٣٧٫٩
%٣٣٫٠
%١٫١
%٢٥٫٣
%٥٢٫٧
%٢٠٫٩

٧٤-٦٠
٨٤-٧٥
٩٤-٨٥

يُبين الجدول ) (١المتغيرات الشخصية والتعليمية للطلبة ،حيث يظھر أن غالبيتھم كانوا من
اإلناث ،فقد شكلـت نسبتھم ) ،(%٦٤٫٨وأن غالبيتھم كانوا من الفئة العمرية ) ،(٢٤-٢٠بينما
) (%٥٧٫٧منھم من سكان القرى .أما فيما يتعلق بمتغير الوضع العائلي ،فقد احتل الطلبة العزاب
) .(%٨٥٫٢وبالنسبة لمتغير عدد سنوات التعليم ،فأغلبية الطلبة ) (%٧٧٫٥ھم في السنة الثالثة
والرابعة .وتبين البيانات أيضا ً أن ) (%٣٣٫٠من الطلبة ھم في تدريبھم األخير ،في حين أن
) (%٥٢٫٦من الطلبة يقدرون عالمتھم للتدريب األخير بين ) (٨٤-٧٥درجة.
أداة الدراسة
قام الباحث بمراجعة الدراسات السابقة التي أُجريت حول تجربة التدريب الميداني في
الخدمة االجتماعية ،واستفاد الباحث من ھذه الدراسات في بناء محاور وفقرات االستبانة .تتكون
ھذه األداة ،التي طُورت خصيصا ً ،من قسمين :القسم األول ،ويشمل متغيرات مجتمع الطلبة
)بيانات حول الطالب ،مثل :النوع االجتماعي ،والعمر ،ومكان السكن ،والمستوى الدراسي،
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والعمل ،ورقم مقرر التدريب ،وعالمة مقرر التدريب السابق(؛ أما القسم الثاني ،فيشمل ستة
محاور تُغطي ) ٤٦فقرة( :المحور األول -أھداف البرنامج التدريبي ) ٦فقرات( ،المحور الثاني-
محتوى البرنامج التدريبي ) ٩فقرات( ،المحور الثالث -المؤسسة المستضيفة ) ٧فقرات(،
المحور الرابع -الطالب المتدرب ) ٩فقرات( ،المحور الخامس -المشرف األكاديمي ) ٧فقرات(،
والمحور السادس -نتائج البرنامج التدريبي ) ٨فقرات(.
وقد اعتمد الباحث مقياس ليكرت الخماسي ،بحيث تتراوح اإلجابة من "غير موافق بشدة"
حتى "موافق بشدة"؛ بالتالي ،أُعتمد معيار نسبي لتفسير النتائج ،وھو :أقل من ) (%٥٠مدى
فاعلية منخفض جداً (%٥٩،٩ -%٥٠) ،مدى فاعلية منخفض (%٦٩،٩ -%٦٠) ،مدى فاعلية
متوسط (%٧٩،٩ -%٧٠) ،مدى فاعلية مرتفع ،و ) (%٨٠فأكثر ھو مدى فاعلية مرتفع جداً
)اشتيه.(٢٠٠٩ ،
صدق األداة
 .١الصدق الظاھري )صدق المحكمين( :يھدف ھذا النوع إلى قياس صدق محتوى االستبانة،
ومعرفة مدى انتماء الفقرات للمحاور ،ومدى وضوح صياغة الفقرات ،حيث تم عرض
األداة على ثالثة محكمين من أعضاء الھيئة التدريسية ،وعلى ستة طلبة في مقرر التدريب
الميداني )اثنين من كل سنة( ،ووفقا ً لما أبداه المحكمون فقد أجريت تعديالت وخاصة في
عدد الفقرات لتصبح ) (٤٦فقرة بدالً من ) .(٥٦كما أجرى الباحث دراسة استطالعية على
واحد وعشرين طالبا ً )سبعة طلبة من كل سنة( لمعرفة مدى فھم الطلبة لفقرات االستبانة
ووضوحھا ،ومعرفة أية صعوبات حدثت أثناء التطبيق ،وقد وجد الباحث أن بعض الفقرات
لم تكن واضحة للطلبة؛ مما أكد إعادة صياغتھا وتطويرھا.
 .٢صدق االتساق الداخلي :تم قياس االتساق الداخلي لمعرفة مدى ارتباط كل فقرة في المحور
الواحد بالدرجة الكلية للمحور نفسه .أظھر التحليل وجود ارتباط طردي قوي ،بين الفقرات
والمحاور كما يوضحھا جدول ):(٢
جدول ) :(٢درجة االرتباط بين فقرات كل محور.
المحور /
رقم الفقرة
في كل
محور
األھداف

١

٢

٣

٤

٥

٦

٠٫٧٤٩

٠٫٨١٧

٠٫٧٢٦

٠٫٧٢٣

٠٫٧١٦

٠٫٧٥٦

٠٫٦٦٥

٠٫٦١٣

٠٫٦١٦

٠٫٦١٣

٠٫٧٠٩

٠٫٦٥٧

٧

٨

٩

) ٦فقرات(

الفحوى

٠٫٧٣٠

٠٫٧١٥

٠٫٦٠٠

) ٩فقرات(
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 ...تابع جدول رقم )(٢

المحور /
رقم الفقرة
في كل
محور
المؤسسة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٠٫٥٤١

٠٫٧٧٦

٠٫٧٨٦

٠٫٧٠٥

٠٫٦٧٤

٠٫٧٨٧

٠٫٧٤٠

٠٫٥٦٢

٠٫٥٩٨

٠٫٦٠٣

٠٫٧١٦

٠٫٧١٢

٠٫٧٢٥

٠٫٦٧٦

٠٫٦٥٦

٠٫٧١٥

٠٫٦٧٩

٠٫٧٠٦

٠٫٦٨٣

٠٫٦٨٨

٠٫٦٥٦

٠٫٧٨٢

٠٫٨٢٢

٠٫٧٩٩

٠٫٨٣٩

٠٫٨٢٥

٠٫٧٥١

٠٫٧٧٨

٨

٩

) ٧فقرات(

الطالب )٩
فقرات(
المشرف

٠٫٦١٤

٠٫٦٨٥

) ٧فقرات(

النتائج

٠٫٧٨٩

) ٨فقرات(

) (١ولمعرفة مدى ارتباط كل محور بالدرجة الكلية لألداة ،يتبين أن االرتباط مع المحور األول
بلغ ) ،(r=0.626والمحور الثاني ) ،(r=0.796والمحور الثالث ) ،(r=0.661والمحور
الرابع ) ،(r=0.778والمحور الخامس ) ،(r=0.742والمحور السادس ).(r=0.801
ثبات األداة
تم تقدير قيم ثبات األداة باستخدام معامل الثبات ألفا كرونباخ ،كما يتبين في الجدول ).(٣
جدول ) :(٣نتائج ألفا كرونباخ لمحاور الدراسة وللدرجة الكلية.
محاور الدراسة
األول
الثاني
الثالث
الدرجة الكلية

قيمة معامل ألفا كرونباخ
٠٫٨٣٧
٠٫٨٣
٠٫٨٤٢
٠٫٩٣٢

محاور الدراسة
الرابع
الخامس
السادس

قيمة معامل ألفا كرونباخ
٠٫٨٣١
٠٫٧٠٥
٠٫٩١٨

نالحظ من ھذه النتائج أن قيمة معامل الثبات لكل محور من محاور الدراسة وللدرجة الكلية
تتراوح بين مقبولة ) (٠٫٧٠٥وعالية )(٠٫٩٣٢؛ مما تشير إلى ثبات أداة االستبانة.
متغيرات الدراسة
تضمنت الدراسة المتغيرات اآلتية
 .١المتغيرات المستقلة )في حالة فحص التأثير على المتغير التابع "نتائج برنامج التدريب
الميداني"( ،وتتضمن مكونات التدريب الميداني الخمسة )أھدف البرنامج ،محتوى
البرنامج ،الطالب ،المشرف األكاديمي ،والمؤسسة المدربة(.
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 .٢المتغيرات التصنيفية )النوع االجتماعي ،الحالة االجتماعية ،مكان السكن ،الفئة العمرية،
المستوى الدراسي ،العمل ،رقم مقرر التدريب ،عالمة مقرر التدريب الميداني للفصل
السابق(.
 .٣المتغيرات التابعة :نتائج برنامج التدريب الميداني )في حالة فحص االرتباط والتأثير( .أما
في حالة فحص الفروق ،فتصبح المتغيرات المستقلة أعاله والمتغير التابع "نتائج البرنامج"
ھي متغيرات تابعة ،والمتغيرات التصنيفية أعاله ھي المتغيرات المستقلة.
المعالجات اإلحصائية
الدراسة الحالية ھي وصفية وليست استداللية؛ وذلك بسبب اختيار المجتمع األصلي
كمجتمع الدراسة )لم يتم استخدام طرق المعاينة( .بالتالي ،ال يوجد أي استخدام لفرضيات
ودالالت إحصائية .يعني ذلك ،أن في حالة اختيار المجتمع الكامل ،ال يوجد أي احتمال لنتيجة
خاطئة أو صدفية ،وال حاجة الستخدام االختبارات اإلحصائية االستداللية.
تمت معالجة البيانات إحصائيا ً باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية
) .(SPSSبما أن الدراسة الحالية ھي وصفية فقط ،فقد تم استخدام المقاييس الوصفية الثالثة:
مقاييس النزعة المركزية ،ومقاييس التشتت ،ومقاييس االرتباط واالنحدار ،وھي كاآلتي:
 .١استخدام المتوسطات اإلحصائية واالنحرافات المعيارية لوصف وجھات نظر طلبة
وطالبات دائرة الخدمة االجتماعية نحو فاعلية برنامج التدريب الميداني ،ولفحص الفروق
الظاھرة في وجھات النظر بين فئات المتغيرات التصنيفية.
 .٢استخدام معامل االرتباط إيتا )لمتغيرات اسمية ،مثل :النوع االجتماعي ،ومكان السكن،
والوضع العائلي( ،أو سبيرمان )لمتغيرات الرتبة ،مثل :المستوى التعليمي ،ورقم مقرر
التدريب( ،أو بيرسون )لمتغيرات الفترة ،مثل :العمر( ،لفحص قوة واتجاه االرتباط بين ھذه
المتغيرات التصنيفية وفاعلية التدريب )متغير فترة( .
 .٣استخدام معامل االرتباط بيرسون وذلك للتعرف على اتجاه وقوة االرتباطات القائمة بين
فاعلية مكونات برنامج التدريب )األھداف ،المحتوى ،الطالب ،المشرف ،المؤسسة المدربة(
)متغيرات مستقلة( ونتائج برنامج التدريب )متغير تابع(.
 .٤استخدام نموذج االنحدار الخطي البسيط والمتعدد :استخدام االنحدار البسيط من أجل فحص
تأثير كل واحد من المتغيرات المستقلة )مكونات التدريب الميداني الخمسة(على نتائج
برنامج التدريب الميداني كمتغير تابع ،وثم استخدام طريقة االنحدار المتعدد بطريقة
التدريج ،وبھدف فحص المتغيرات األكثر تنبؤاً بالمتغير التابع )نتائج برنامج التدريب
الميداني(.
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نتائج الدراسة ومناقشتھا
أوالً :عرض ومناقشة نتائج السؤال األول
لإلجابة عن السؤال األول للدراسة والذي ينص على" :ما مدى فاعلية برنامج التدريب
الميداني في دائرة الخدمة االجتماعية في جامعة القدس من وجھة نظر الطلبة المتدربين؟" ،فقد تم
حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل محور من محاور الدراسة و ُرتبت
تنازليا ً وفقا ً لدرجة فاعليتھا ،وكما ھو مبين في الجدول ).(٤
جدول ) :(٤المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة مرتبة تنازليا ً وفقا ً
لدرجة فاعليتھا.
المحور
أھداف البرنامج
التدريبي
نتائج البرنامج
التدريبي
الطالب
محتوى البرنامج
التدريبي
المشرف األكاديمي
المؤسسة المستضيفة
الدرجة الكلية

المتوسط
الحسابي
٤٫٠٩

االنحراف
المعياري
٠٫٥٩

النسبة
المئوية
٨١٫٨

١

٣٫٨٨

٠٫٧٤

٧٧٫٦

٢

مرتفع

٣٫٨٦
٣٫٧٣

٠٫٦٢
٠٫٦٢

٧٧٫٢
٧٤٫٦

٣
٤

مرتفع
مرتفع

٣٫٧٢
٣٫٣٩
٣٫٧٨

٠٫٩٣
٠٫٨٤
٠٫٥٣

٧٤٫٤
٦٧٫٨
٧٥٫٦

٥
٦

مرتفع
متوسط
مرتفع

الترتيب

المستوى
مرتفع جداً

يتضح من الجدول ) (٤أن درجة فاعلية برنامج التدريب الميداني كانت مرتفعة بشكل عام،
حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي للمقياس الكلي ) ،(٣٫٧٨واالنحراف المعياري ).(٠٫٥٣
ويبين الجدول كذلك أن محور أھداف البرنامج التدريبي جاء في الترتيب األول من بين المحاور
الستة بمتوسط حسابي قدره ) ،(٤٫٠٩وانحراف معياري ) ،(٠٫٥٩وبدرجة فاعلية مرتفعة جداً،
وجاء في الترتيب األخير محور المؤسسة المدربة بمتوسط حسابي ) ،(٣٫٣٩وانحراف معياري
) (٠٫٨٤وبدرجة فاعلية متوسطة .من األھمية توضيح أن قيم االنحرافات المعيارية لمحور
المؤسسة المدربة ولمحور المشرف ھي األكثر ارتفاعا ً مقارنة بقيم االنحرافات المعيارية
للمحاور األخرى؛ مما يعني وجود وجھات نظر أكثر تباينا ً نحو ھذين المحورين .تتوافق ھذه
النتائج مع تلك لمجموعة من الدراسات ) Al-Harbi, 2011; Eshtai, 2009; Imam,
 (1998والتي كشفت في مجملھا عن أن المتغيرات األساسية التي تقلل من فاعلية التدريب
مرتبطة باإلشراف ،وبمدى تعاون مؤسسات التدريب.
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إن مصلحة المقال ليس تفصيل درجات فاعلية البرنامج وفق فقرات كل محور ،وإنما تكوين
نظرة شاملة حول درجة الفاعلية وفق المحاور ،ثم االستفادة من ھذه الدرجات إلجراء تحليل
إحصائي الحق.
تعني النتائج ،بالتطرق للمحور األول ،وجود موافقة قوية بين الطلبة حول أھداف برنامج
التدريب ،وأن معرفة الطلبة لألھداف ھي عنصر ضروري لتحديد فاعلية ھذا البرنامج وفق
فورتون وامبرامسون ) .(Fortune & Abramson, 1993بالتطرق لمحور "نتائج برنامج
التدريب" يتبن أن معظم الفقرات جاءت بدرجة فاعلية مرتفعة .وتتفق ھذه النتائج مع دراسات
) (Abo-Almaati, 1986; Maddah, 1998; Valentine,2004حول وجود عالقة
طردية قوية بين عملية التدريب الميداني واكتساب الطلبة الخبرات والمھارات والقيم المرتبطة
بعملية الممارسة المھنية ،في حين تختلف ھذه النتائج مع دراسة كاربنتر )(Carpenter, 2005
التي تُشير إلى عدم توفر دالئل ميدانية كافية حول تأثير برنامج التدريب الميداني على إحداث
تغيرات في سلوك ومھارات وقيم الطلبة.
يتضح أيضا ً من الجدول ) (٥أن درجة الفاعلية الكلية لمحور دور الطالب في برنامج
التدريب الميداني جاءت مرتفعة ،وتتفق ھذه النتيجة مع نتائج بينيت وفورتون (Bennett, et
) al., 2008; Fortune, 2005حول الدور الفعال الذي يلعبه الطلبة من وجھة نظرھم خالل
اإلشراف ،وھذا الدور مرتبط بقدرتھم على تطوير عالقة مع اآلخرين .وتظھر نتائج ھذا المحور
عامة رضا الطلبة عن أدائھم خالل التدريب الميداني وبنسبة موافقة مرتفعة ) .(%٧٧كما يميل
طلبة الخدمة االجتماعية إلى إبراز تقديرھم المرتفع لمھارات تم اكتسابھا ،ولفعاليات وأنشطة تم
تنفيذھا .فتقدير الطلبة لذواتھم بدرجة مرتفعة نابع من فعاليتھم الذاتية ،وھذا التفسير مرتبط
بمفھوم "فعالية الذات" لنظرية التعلم االجتماعي ) ،(Bandura, 1997ووفقھا يميل الطلبة إلى
تقدير ذاتھم بشكل مرتفع على أساس األحكام الصادرة منھم عن قدرتھم على تحقيق أو القيام
بسلوكيات معينة .يؤكد ھذا التفسير حسب ھولدن ) (Holden et al., 2002أن "الفعالية الذاتية"
ھي أكثر من مجرد اإلدراك الذاتي للقدرة ،فھي تقدير الطلبة لثقتھم ،وأن بحوزتھم قدرات
ومھارات تدفعھم للحصول على مخرجات النجاح التي يريدون تحقيقھا.
كما يتبين أيضا ً أن أغلبية فقرات محور "محتوى برنامج التدريب" جاءت بدرجات
مرتفعة ،وھنا يظھر وفق ھذه النتائج األھمية التي يعزوھا الطلبة لألنشطة التعلمية ودورھا في
تحديد اندماجھم خالل الممارسة ).(Kanno & Koeske, 2010
تُظھر النتائج المرتبطة بمحور "المشرف األكاديمي" أن جميع فقراته جاءت بمستوى
فاعلية مرتفعة؛ مما يدل على أھمية دور المشرف في العملية التدريبية ،حيث تتراوح
المتوسطات الحسابية بين ) (٣٫٥٩و ) ،(٣٫٨٩وھي متوسطات تدل على درجة موافقة نحو
مكانة المشرف في العملية التدريبية .والنتيجة الملفتة للنظر ھي بشأن قيم االنحرافات المعيارية،
التي تتراوح بين ) (٠٫٩٨و) (٣٫١٧درجة انحراف عن المتوسطات الحسابية؛ والتي تدل على
التشتت البارز القائم في وجھات نظر الطلبة حول فاعلية اإلشراف والمشرف في التدريب .وقد
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  ٢٠١٤ ،(٣) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يُعزى السبب في ھذا التشتت للتباين في قدرات المشرفين ،من حيث أن لبعض المشرفين خبرة
طويلة في ممارسة الخدمة االجتماعية ،وبعضھم اآلخر يملك خبرة متواضعة ألنھم حديثو
التخرج من دراستھم العليا .فمن ھنا يتضح أن لعملية االشراف دوراً جوھريا ً في تحديد مدى
رضا الطلبة على برنامج التدريب ) ،(Baum, 2011; Egan et al., 2009أي أن جودة
اإلشراف تؤثر على رضا الطلبة فقط في حالة أن فعاليتھم الذاتية مرتفعة .فوجود إشراف مستمر
يوفر للطالب اتجاھات وردود فعل إيجابية والشعور بالثقة العالية.
بينما تُظھر النتائج المتعلقة بمحور "المؤسسة المستضيفة" أن درجة فاعلية ھذا المحور ھي
متوسطة ،وتتراوح بين ) (٣٫٠٩و ) .(٣٫٧٢إضافة إلى ذلك ،تظھر قيم االنحرافات المعيارية
لفقرات ھذا المحور أن استجابات الطلبة ھي األكثر تشتتا ً ،وھذا يعني عدم الموافقة نحو دور
المؤسسة ونحو فاعلية قدرات البرنامج التدريبي .وتتفق ھذه النتائج مع نتائج تقرير وزارة التربية
والتعليم العالي ) (٢٠١١التي تؤكد أن مؤسسات الشؤون االجتماعية في فلسطين ،وغيرھا من
المؤسسات التي يتدرب لديھا الطلبة ،غير مھيأة لتوفير بيئة تدريبية فاعلة وناجعة ،من حيث
قدرات وخبرات األخصائيين االجتماعيين العاملين بھا ،من جھة ،ومن حيث ماھية وأساليب
تقديم الخدمات للمنتفعين المتوجھين إليھا من جھة أخرى.
ثانيا ً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نصه
"ھل توجد فروق ظاھرة في وجھات نظر الطلبة نحو فاعلية مكونات التدريب الميداني
)أھداف البرنامج ،محتوى البرنامج ،الطالب ،المشرف االكاديمي ،مؤسسة التدريب ،نتائج
التدريب( ،تعزى لمتغيرات شخصية وتعليمية )النوع االجتماعي ،العمر ،الوضع العائلي ،منطقة
السكن ،المستوى الدراسي ،العمل ،رقم مقرر التدريب ،عالمة الطالب في تدريبه السابق(؟"
ولإلجابة عن ھذا السؤال ،تم احتساب الفروق الظاھرة )وليست الفروق الدالة إحصائيا ً
بسبب أن مجتمع الدراسة ھو جميع مفردات المجتمع األصلي وليس عينة( في اتجاھات الطلبة
نحو فاعلية برنامج التدريب وفق المتغيرات التصنيفية للدراسة ،والجدول ) (٥يُبين ھذه الفروق.
جدول ) :(٥الفروق الظاھرة في المتوسّطات الحسابية واالنحرافات المعياريّة إلجابات الطلبة
وفق فئات المتغيرات التصنيفية.
المتغيرات
النوع االجتماعي
الوضع العائلي
العمر

الفئات
ذكر
أنثى
أعزب
متزوج
أقل من ٢٠
٢٤-٢٠
 ٢٥فأكثر

العدد
٦٤
١١٨
١٥٥
٢٧
١٨
١٤٨
١٦

المتوسطات الحسابية
٣٫٧٨
٣٫٧٨
٣٫٧٩
٣٫٧٠
٣٫٧٧
٣٫٧٨
٣٫٧٦

االنحرافات المعيارية
٠٫٥٧
٠٫٥١
٠٫٥٤
٠٫٥٢
٠٫٤٢
٠٫٥٥
٠٫٤٨
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 ...تابع جدول رقم )(٥

المتغيرات
مكان السكن
المستوى
الدراسي
العمل
مقرر التدريب
العالمة في
التدريب السابق

الفئات
مدينة
قرية
مخيم
الثاني
الثالث
الرابع
ال يعمل
يعمل
الثاني
الرابع
السادس
أقل من ٦٠
٧٤-٦٠
٨٤-٧٥
٩٤-٨٥

العدد
٧٣
١٠
٤
٤١
٧٠
٧١
١٢٧
٥٥
٥٣
٦٩
٦٠
٢
٤٦
٩٦
٣٨

المتوسطات الحسابية
٣٫٧١
٣٫٨٤
٣٫٧٨
٣٫٩٢
٣٫٧٧
٣٫٧٠
٣٫٧٨
٣٫٧٩
٣٫٧٧
٣٫٨١
٣٫٧٥
٣٫٤٠
٣٫٧٤
٣٫٧٨
٣٫٨٣

االنحرافات المعيارية
٠٫٥٩
٠٫٤٨
٠٫٣٠
٠٫٤٠
٠٫٥٣
٠٫٥٩
٠٫٥٧
٠٫٤٣
٠٫٥٣
٠٫٥٢
٠٫٥٥
٠٫٨٨
٠٫٦٣
٠٫٤٨
٠٫٥٤

تُظھر النتائج في جدول ) (٥أنه ال توجد فروق ظاھرة وجوھرية بين وجھات نظر الطلبة
وفقا ً لفئات جميع المتغيرات ،فقيم الفروق بين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ببين
فئات نفس المتغير ھي قليلة جداً ،مما يعني أن فئات جميع المتغيرات الشخصية والتعليمية ال
يوجد لھا أي تأثير على وجھات نظر الطلبة .ويرى الباحث أن مثل ھذه النتائج طبيعية ،وقد
تعزى إلى تشابه الظروف المحيطة بالطلبة والطالبات .فھم يتلقون مواد دراسية واحدة من نفس
األساتذة ،ويشرف عليھم المشرفون أنفسھم ،باإلضافة إلى أنھم يطبقون في مؤسسات متشابھة من
حيث الظروف واإلمكانات ،مما يجعل الطالب والطالبة على سوية واحدة من حيث نظرتھم
ومعرفتھم ،مما وّلد لدى طلبة السنة الثانية والثالثة والرابعة اتجاھات متشابھة نحو برنامج
التدريب الميداني .فضالً عن ذلك فإن المھام التدريسية الموكلة لكل الطلبة متشابھة ومتساوية،
األمر الذي ال يظھر فروقا ً بينھم ،وتتفق ھذه النتائج مع مجموعة من الدراسات التي أشارت عدم
وجود فروق في اتجاھات الطلبة نحو رضاھم عن التدريب تعزى لمتغير المستوى التعليمي ،أو
تعزى لرقم مقرر التدريب ،حيث يتم تفسير عدم وجود الفروق بسبب أن فاعلية التدريب مرتبطة
بقدرة الطلبة وأدائھم خالل الممارسة ،وليس بمستواھم الدراسي ،أو رقم مقرر التدريب الميداني
).(Conklin, 1992; Fortune & Abramson, 1993
ال تتفق النتائج الحالية مع دراستي كانو وكوزكي ،وولسون وكيلي ) & (Kanno
 Koeske, 2010; Wilson & Kelly, 2010واللتين فحصتا تأثير المتغيرات الديموغرافية
والتعليمية على تجربة الطلبة في عملية التعلم والممارسة المھنية خالل التدريب الميداني .إن
مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  ٢٠١٤ ،(٣) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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جودة اإلشراف تؤدي الى تشكيل مشاعر عالية من الرضا عن التدريب ،حيث وجدت ھذه
الدراسات فروقا ً في اتجاھات الطلبة نحو التعلم الميداني تعزى لمتغيرات :العمر ،والجنس،
والمستوى التعليمي ،والخبرة ،ولمرحلة تطور تجربة التدريب.
ثالثا ً :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث والذي نصه
"ما قوة واتجاه معامل االرتباط بين فاعلية مكونات التدريب والمتغيرات الشخصية
والتعليمية؟" و"ما قوة واتجاه االرتباطات القائمة بين مكونات العوامل المؤثرة في التدريب
)أھداف البرنامج ،محتوى البرنامج ،الطالب ،المشرف االكاديمي ،مؤسسة التدريب ،نتائج
التدريب( من وجھة نظر المتدربين وبينھم وبين المتغيرات التصنيفية؟".
ومن خالل االطالع على النتائج تبين أن قوة معامل االرتباط بين المتغير التابع )فاعلية
التدريب الميداني( والمتغيرات المستقلة )متغيرات تصنيفية( كانت شبه معدومة إلى ضعيفة جداً:
النوع االجتماعي ) ،(r= ٠٫٠٠٥الوضع العائلي ) ،(r=٠٫٠٥٩العمر) ،(r=-٠٫٠٠٤مكان
السكن ) ،(r=٠٫٠٦٩المستوى الدراسي ) ،(r= -٠٫١٢٥العمل ) ،(r=٠٫٠٠٦مقرر التدريب
)(r=٠٫٠٠٣؛ وعالمة الطالب في تدريب سابق ) .(r=٠٫٠٧٧تعني مثل ھذه النتائج أنه ال حاجة
لفحص تأثير المتغيرات التصنيفية في المتغير التابع )فاعلية التدريب(.
بالتالي ،تم فحص الشق الثاني من السؤال ،والجدول ) (٦يُظھر ترتيب المحاور الستة وفق
فاعليتھا نحو برنامج التدريب الميداني:
جدول ) :(٦قوة واتجاه االرتباط بين مكونات برنامج التدريب الميداني.
المحاور

أھداف البرنامج
نتائج البرنامج
الطالب المتدرب
فحوى البرنامج
المشرف األكاديمي
المؤسسة المستضيفة
الدرجة الكلية

أھداف
البرنامج

٠٫٣٩
٠٫٤٧
٠٫٣٢
٠٫٥٨
٠٫٢٦
٠٫٦٣

نتائج
البرنامج

٠٫٥٥
٠٫٥٥
٠٫٥٦
٠٫٤٣
٠٫٨٠

الطالب
المتدرب

٠٫٥٦
٠٫٥٣
٠٫٣٩
٠٫٧٩

فحوى
البرنامج

٠٫٤٣
٠٫٤٧
٠٫٨٠

المشرف
األكاديمي

٠٫٣٢
٠٫٧٤

المؤسسة
المستضيفة

٠٫٦٦

تُظھر نتائج الجدول السابق أن االرتباط جاء طرديا ً بين جميع المحاور وبينھم والدرجة
الكلية ،وتعني ھذه النتائج أن فاعلية برنامج التدريب الميداني ترتبط بجميع مركباته على حد
سواء .وتؤكد دراستي بينيت وآخرون ،وفورتون (Bennett, et al., 2008; Fortune,
) 2005ھذه النتائج ،حيث ُوجد أن درجة رضا الطلبة خالل برنامج التدريب مرتبطة بمركبات
التدريب الثالث :المشرف ،والطالب ،ومكان التدريب.
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وبالتالي تُساھم معرفة العالقات الطردية بين مركبات برنامج التدريب في فحص مدى قدرة
المكونات الخمسة األولى للتدريب الميداني على تنبؤ ماھية نتائج التدريب من وجھة نظر الطلبة،
وھذا ھو عنوان السؤال الرابع التالي.
رابعا ً :النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع والذي نصه
"ما المكونات )األھداف ،المحتوى ،الطالب ،المؤسسة ،المشرف( األكثر تنبؤاً بنتائج
برنامج التدريب الميداني كمتغير التابع؟ وھل يوجد تأثير للتفاعل بين ھذه المتغيرات المستقلة
على نتائج برنامج التدريب الميداني؟"
ولإلجابة عن السؤال تم التحليل باعتبار نتائج برنامج التدريب متغي ّراً تابعا ً يتأثر بعدد من
المتغيرات .وقد تم استخدام معامل االنحدار البسيط لمعرفة نسبة تفسير الفروق لكل متغير مستقل
في المتغير التابع ،والجدول ) (٧يُبين ذلك.
جدول ) :(٧نتائج تحليل االنحدار البسيط الختبار تأثير مركبات التدريب في نتائج برنامج
التدريب.
المتغير المستقل
أھداف التدريب
محتوى التدريب
المؤسسة
الطالب
المشرف

الميل
االنحداري B
٠٫٤٨٨
٠٫٦٦٠
٠٫٤٢٧
٠٫٦٦٢
٠٫٤٤٧

نسبة التفسير
R2
٠٫١٥٥
٠٫٣٠١
٠٫١٨٣٠
٠٫٣٠٣
٠٫٣١٦

Beta
٠٫٣٩٤
٠٫٥٤٩
٠٫٤٢٧
٠٫٥٥١
٠٫٥٦١

قيمة T
المحسوبة
٥٫٧٥٢
٨٫٨٠٨
٨٫٨٤٨
٨٫٨٤٨
٩٫١١٢

مستوى
داللة T
٠٫٠٠٠
٠٫٠٠٠
٠٫٠٠٠
٠٫٠٠٠
٠٫٠٠٠

تُشير المعطيات اإلحصائية في الجدول ) (٧إلى أن ھناك تأثيراً للمتغير المستقل
)المشرف( ،في المتغير التابع )نتائج برنامج التدريب( ،حيث إن المتغير المستقل )اإلشراف( في
ھذا النموذج يفسر ما مقداره ) (% ٣١٫٦من التباين في المتغير التابع ،في حين بلغت قيمة
معامل االرتباط بينھما ) .(r=٠٫٥٦١يليه المتغير "الطالب" والذي يفسر لوحده ما مقداره
) (%٣٠٫٣من التباين في المتغير التابع ،وبلغت قيمة معامل ارتباط بينھما ) ،(r=0.551ثم
متغير محتوى برنامج التدريب والذي يفسر ) (%٣٠٫١من التباين في وجھة نظر الطلبة نحو
نتائج برنامج التدريب الميداني .وبالتالي ،تُظھر النتائج أن المحاور الثالثة )اإلشراف ،محتوى
البرنامج ،الطالب( ھي المتغيرات األكثر تنبؤاً بنجاح التدريب من وجھة نظر الطلبة .وبناء على
المعطيات السابقة ،ال تتفق ھذه النتائج مع دراسة كانو وكويسك ) .(Kanno & Koeske,
 2010والتي توصلت للنتيجة أن متغير اإلشراف ومتغير التحضير للتدريب يفسران فقط )(%١
من تباين اتجاھات الطلبة نحو رضاھم عن التدريب.
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إن فحص التأثير القائم بين مخرجات التدريب ومركبات التدريب األخرى ھي خطوة
ضرورية في عملية تقويم برنامج التدريب ،ويثير سؤالين ھامين :ھل تقويم برنامج التدريب
مرتبط بالعالقة القائمة بين عنصرين فقط ،وھما المخرجات واألھداف؟ أو ھل ھذا التقويم يرتكز
أيضا ً على عناصر عديدة تشمل سياق التدريب ،ومدخالته ،وسيرورته ونتائجه؟ يعكس ھذان
السؤاالن الجدل القائم بين نموذجي التقويم :األول -نموذج التقويم المستند على المخرجات
) ،(Schalock, 2001والثاني -نموذج القرارات المتعددة)Vayda & Bogo, 1991
;.(Stufflebeam, 1983
نموذج تحليل االنحدار المتعدد
استمراراً لفحص السؤال الرابع ،تم استخدام تحليل االنحدار المتعدد باستخدام الطريقة
التدريجية ) ،(Stepwiseوالجدول ) (٨يُبين ذلك.
جدول ) :(٨تحليل االنحدار المتعدد لمتغير نتائج برنامج التدريب.
التسلسل
١
٢
٣

٤

المتغيرات
المستقلة
المشرف
المشرف +
محتوى
البرنامج
المشرف +
محتوى
البرنامج +
الطالب
المشرف +
محتوى
البرنامج +
الطالب +
المؤسسة

الميل
االنحداري B
٠٫٤٤٧

نسبة
التفسير R
٠٫٣١٦

٠٫٣١٩
٠٫٤٥٤

٠٫٤٣٣

٠٫٣٢٣
٠٫٢٨٩
٠٫٢١٨

٠٫٤٦٠

٠٫٢٤٦
٠٫٢٩٠
٠٫٢٣٩
٠٫١٢٢

٠٫٤٧٥

2

٠٫٥٦١

قيمة T
المحسوبة
٩٫١١٢

مستوى
داللة T
٠٫٠٠٠

٠٫٤٠١
٠٫٣٧٨

٦٫٤٥٦
٦٫٠٧١

٠٫٠٠٠
٠٫٠٠٠

٠٫٣٢٣
٠٫٢٨٩
٠٫٢١٨

٤٫٨٨٦
٤٫٢٨٨
٣٫٠٢٩

٠٫٠٠٠
٠٫٠٠٠
٠٫٠٠٣

٠٫٣٠٩
٠٫٢٤١
٠٫١٩٩
٠٫١٣٨

٤٫٧١٣
٣٫٤٣٠
٢٫٧٦٧
٢٫١٩١

٠٫٠٠٠
٠٫٠٠١
٠٫٠٠٦
٠٫٠٣٠

Beta

لقد تم استخدام تحليل االنحـدار المتعـدد لتحديد المتغيرات المستقلة التي تقدم أفضل تفسير
للفروق في المتغير التابع "نتائج التدريب الميداني" ،وذلك للوصول إلى أفضل صيغة للنموذج،
وقد أمكن التوصل وفق الجدول ) (٨إلى النتائج التالية :إن المتغير المستقل "المشرف" ومن بين
كل المتغيرات المستقلة األخرى المدخلة في نموذج االنحدار المتعدد فسر وحده ) (%٣١٫٦من
الفروق في المتغير التابع .وفي الخطوة الثانية ،ارتفعت نسبة التفسير بمقدار ) (%١١٫٧بعد
تضمين متغير "محتوى التدريب" في المعادلة ،ليصبح مجموع ما يفسره ھذان المتغيران ،من
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فـروق في نتائج التدريب من وجھة نظر الطلبة ) .(%٤٣٫٣وفي الخطوة الثالثة ،ارتفعت نسبة
التفسير بمقدار ) (%١٤٫٤من الفروق في المتغير التابع "نتائج التدريب" بعد تضمين المتغيرات
التابعة للمشرف ومحتوى البرنامج والطالب ليصبح مجموع ما تفسره المتغيرات الثالثة
) .(%٤٦٫٠وفي الخطوة الرابعة ،ارتفعت نسبة التفسير بمقدار ) (%١٥٫٦بعد تضمين
المتغيرات المشرف ،والمحتوى ،التدريب ،والطالب ،والمؤسسة المدربة ليصبح مجموع ما
تفسره المتغيرات األربعة ) .(%٤٧٫٥وھذا أفضل نموذج تم التوصل إليه باستخدام تلك
المتغيرات ،وھذه النتيجة تعتبر جيدة في العرف اإلحصائي ،حيث إنه من خالل متغيرين فقط
)االشراف ومحتوى التدريب( ،تم تفسير ) (%٤٣٫٣من الفروق في متغير "نتائج التدريب"،
وھذا يعني مدى تأثيرھما الكبير في تحقيق نتائج برنامج التدريب الميداني .وتتوافق ھذه النتائج
مع مجموعة من الدراسات التي فحصت تقويم فاعلية البرنامج التدريبي استناداً لنموذج القرارات
المتعددة ،لتؤكد ھذه النتائج أھمية فحص عناصر تقويم أخرى )إضافة لألھداف والمخرجات(،
مثل :المدخالت )المشرف والطالب واالمكانيات والموارد الموجھة في التدريب( ،والسيرورة
)فحوى عملية التدريب والتفاعل الفعلي القائم بين الطالب والمشرف والمؤسسة ومحتوى
التدريب(.
استنتاجات الدراسة
في ضوء النتائج ومناقشتھا ،يمكن التوصل لمجموعة من االستنتاجات أھمھا:
 .١يتمتع برنامج التدريب الميداني بدرجة فاعلية مرتفعة ،مما يمكن اعتبار ذلك مقياسا ً لمدى
رضا الطلبة عن أھداف ،محتوى ،ونتائج البرنامج الحاصلة ،ومن دورھم ودور المشرف
والمؤسسة في تحديد قدرات البرنامج.
 .٢يعتبر محور المشرف األكاديمي ومحور المؤسسة المستضيفة من مركبات التدريب األكثر
تأثيراً على فاعلية البرنامج.
 .٣بالرغم من أھمية المحورين )المشرف والمؤسسة( إال أن ادراك التدريب كنشاط ذاتي
للطلبة المتدربين في غاية األھمية .ومن الضرورة الوعي لفعالية الطلبة الذاتية وضرورتھا
خالل عملية التدريب.
 .٤ال بد من توافر المكونات الستة لضمان فاعلية التدريب .ومن األھمية النظر للتدريب كعملية
تفاعل بين ھذه المكونات ،مرفقة بعملية تفكير تأملي بين أطرافه األساسية الثالثة )الطالب،
والمشرف ،والمؤسسة( ،وإلى جانب توفير تناغم بين المنھاجين النظري والعملي.
 .٥بالرغم من الفعالية الذاتية المرتفعة للطلبة ،وبالرغم من وجود دليل يوجه عملية التدريب
الميداني ،إال أن الضرورة ملحة لفحص عوامل معرقلة ،مثل :عدم توفر وحدة مستقلة
لبرنامج التدريب ،عدم توفر نموذج تقويم يعتمد على معايير عالمية لتقويم الطلبة

مجلة جامعة النجاح لألبحاث )العلوم االنسانية( المجلد  ٢٠١٤ ،(٣) ٢٨ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

22

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/anujr_b/vol28/iss3/4

Hassanein: An Evaluation of the Social Work Practicum Program Effectiveness

سھيل حسنين ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٥٣٩

والمشرفين ،وكيفية التنسيق مع المؤسسات المستضيفة ،وعدد ساعات اإلشراف الفردي
والجماعي المعتمدة للمشرفين.
 .٦تُوفِر الدراسة عوامل منبئة من شأن توفيرھا دعم فاعلية وفعالية برنامج التدريب الميداني.
من األھمية الوعي أن الحصول على مخرجات التدريب ھي نتيجة لتفاعل مھني بين
الطالب والمشرف والمؤسسة ،والمستند على أھداف ومحتوى تدريبي.
توصيات
في ضوء نتائج الدراسة ،يوصي الباحث بما يأتي:
 .١تأسيس وحدة مركزية في الدائرة :تعتبر ھذه التوصية أساسية من شأن تحقيقھا دعم فاعلية
وفعالية البرنامج .تقوم ھذه الوحدة على إدارة وتنظيم وتوجيه برنامج التدريب الميداني،
وتحضير الطلبة لمرحلة التدريب ،وتحضير المشرفين الجدد للتدريب ،ومتابعة سيرورة
المشاھدة والممارسة والتواصل مع األطراف المتعددة.
 .٢تعديل المحتوى التدريبي :العمل على تطوير المحتوى التدريبي المنصوص به في الدليل
القائم ،بما يشمل تفصيل المتطلبات والبرامج اإلجرائية لكل مقرر تدريب من المقررات
الستة .يأخذ بالحسبان ھذا المحتوى المستجدات المھنية والعلمية في مجال أساليب وتقويم
التدريب ،والمعتمدة على التفاعل النشط والتفكير التأملي الذاتي بين مختلف أركان عملية
التدريب.
المدربة في إطار مراكز تدريبية
 .٣ھيكلة العالقة مع المؤسسات :العمل مع المؤسسات
ِ
متخصصة وفق مجاالت الخدمة االجتماعية ،أو مجاالت التدخل ،أو فئات المستفيدين .يتم
من خالل ھذه المراكز عقد لقاءات وورشات عمل منتظمة ودورية بين مشرفي التدريب
والمؤسسات المتعاونة والطلبة.
 .٤آليات التقويم :ضرورة العمل على اعتماد نموذج تقويم يستند على القرارات المتعددة وعلى
تقويم األداء ،لضمان إجراء التقويم التكويني المستمر من ناحية ،واعتماد نموذج تقويم آخر
يُبنى وفق معايير الخدمة االجتماعية ولضمان إجراء التقويم التلخيصي ،من ناحية أخرى.
 .٥من الضرورة الربط بين التعليم النظري والممارسة :تقويم العالقة بين المساقات النظرية
األساسية والمرتبطة بمناھج الخدمة االجتماعية والممارسة العملية ،وھذه العالقة يتم
إجراءھا من خالل لقاءات مشتركة ودورية بين أساتذة المساقات النظرية والمشرفين
والطلبة.
 .٦فعالية وفاعلية االشراف :العمل على تحديد الطرق التي بموجبھا تتحقق أھداف اإلشراف،
ولكن باستھالك أقل للموارد ،وأن يقتصر اإلشراف في مؤسسة محددة )ضمن المراكز
التعليمية المقترحة( ،وعدد طلبة محدود ،حتى يتمكن من الربط بين الجوانب األكاديمية
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والتطبيقية لھا والتواصل بشكل أكثر فاعلية وكفاءة مع طلبته ،ومن خالل اإلشراف الفردي
والجماعي.
 .٧فعالية الطلبة الذاتية :ضرورة التدقيق في اختيار الطلبة ومن خالل إجراء مقابالت جماعية
وفردية تحدد قبولھم للتخصص .كذلك ضرورة مشاركة الطلبة المقبولين في برنامج
تمھيدي قبل بداية العام الدراسي ،يتم بموجبه توضيح متطلبات المھنة من جوانب نظرية
وعملية .كذلك ال بد من أخذ اھتمامات الطلبة بالحسبان في اختيار مجال ومكان التدريب.
 .٨العمل على تطوير آليات تعمل على رفع فاعلية وفعالية التدريب ،بما يتالءم مع الظروف،
االقتصادية خاصة ،التي تعاني منھا جامعة القدس .من الضرور ّ
ي التفكير بآليات تكفل من
ناحية أولى فاعلية التدريب )أي ،تحقيق النتائج المطلوبة حسب األھداف( ،وتكفل ،من
ناحية أخرى ،فعاليته )أي ضمان العالقة بين المدخالت المستثمرة والمردود المن َجز(.
 .٩البحث العلمي :إجراء أبحاث علمية تركز على عملية اإلشراف والعالقة مع المؤسسات
المدربة ،ومن وجھة نظر المشرفين وموظفي المؤسسات ،بحيث ال تقتصر على استمارات
كأداة لجمع البيانات ،وإنما اعتماد أدوات أخرى مستندة على فحص األداء )مثل :المقابالت
والمشاھدات ،وملفات االنجاز(.
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